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ما بعد داعش... العراق 
1

 

 الجانب السياسي/ الحلقة الثانية 

 

 
 
 

بعد ما توصلنا إليه في الحلقة الأولى من مستقبل أمني للعراق بعد طرد داعش الى مكان أو 
 ظرف لم يُحدد لحد الآن ، ما هو المستقبل السياسي للعراق بعد الطرد العسكري لداعش ؟

لم يرضوا بهذا يعيش العراق أزمة سياسية خانقة بُنيت على انعدام الثقة بين السياسيين الذين 
المستوى المتدني من الثقة فيما بينهم فنقلوها الى صفوف جماهيرهم ، وخلقوا أعداء وهميين 

حتى يلتجأ الناس إليهم ، فالسني يلتجأ الى السياسي السني والشيعي الى السياسي الشيعي 
ع بين والكردي الى السياسي الكردي ، وهذا لا يعني أننا ننكر وجود مشاكل على أرض الواق

الطوائف والقوميات ولكن هذا لم يكن لولا ما قام به السياسيون من سياسة رعناء حوّلت 

 . العراق الى جحيم طائفي

وحتى يخلصنا الأمريكان من هذا الجحيم فكروا منذ سنوات عديدة بحل لهذه المشاكل كونهم 
ئيس الأمريكي الحالي نائب الر( بايدن)، فقام السيد ( الراعي الأساسي لديمقراطية العراق )
بطرح مشروع التقسيم الناعم الذي يدعو الى تقسيم العراق الى أقاليم وفق العرق أو ( أوباما)

يشمل محافظات الأنبار وصلاح ( سنستان)وفق الطائفة ، إقليم كردستان وإقليم للعرب السنة 
سط والجنوب ، تضم محافظات الو( شيعستان)الدين ونينوى وديالى ، وإقليم للعرب الشيعة 

 . وتبقى بغداد عاصمة فيدرالية وكركوك لحين التوصل الى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف

كان الوضع الأمني هو الأسوأ منذ  -قبل حوالي ثمان سنوات  -وهذا المشروع عندما طُرِح 
والوضع السياسي متوتر والوضع الاجتماعي متأزّم ومتكهرب وكان الحرب   سقوط نظام صدام

ومن يقف وراءها من  -فية في أعلى قممها وإذا أحسنّا الظن وقلنا أن الإدارة الأمريكية الطائ
لم تكن هي من خطط لذلك  -صنّاع القرار الإستراتيجي الأمريكي من تجار السلاح والطاقة 

الوضع فإنها درسته ورأت أن أفضل حل له هو تقسيم العراق الى أقاليم ثلاث ، والذي انبرى 
هو السيد بايدن نائب الرئيس الأمريكي الحالي الذي لم يكن في حينها مسؤولاً لهذا الحل 

 . حكومياً وإنما كان نائباً في الكونغرس

ويبدو أن هذا الحل راق لأصحاب القرار الأمريكي بحيث أقدموا على دعم هذا الرجل حتى يكون 
ة له كي ينقل حله من مستوى في قيادة السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة حتى تُتاح الفرص

النظرية الى مستوى التطبيق ، خاصة بعد أن انزاح التوتر الطائفي بحكمة قادة العراقيين 
وبالخصوص المرجعيات الدينية وبعض السياسيين الشرفاء ، ومن يتابع الأحداث في العراق 

سة العراقيين كي يجد حجم اهتمام السيد بايدن بالشأن العراقي بحيث يتصل في كل أزمة بالسا
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يوصلهم الى حل يرضي الجميع ولكن هذه الاتصالات لم توصل العراق إلا الى ما أراده وخطط 

 . له قبل ثماني سنوات من الآن

عند فوز أوباما بالانتخابات الأمريكية ( العراق وفوز الديمقراطي أوباما)وقد كتبت مقالة بعنوان 

من خطورة مجيء هذا الفريق الديمقراطي الى وحذّرت فيها  1002في الدورة الأولى عام 

الإدارة الأمريكية على العراق ووحدته ، وذلك كون وجود بايدن صاحب فكرة تقسيم العراق في 
قيادة تلك الإدارة ، وقد انخدع العراقيون حالهم حال باقي الشعوب وخصوصاً الإسلامية بأن فوز 

جمهوري صليبي قاده جورج بوش الابن  أوباما بالرئاسة الأمريكية هو انفراجة من تعنت

 . مستكملاً لنهج أبيه الذي فصله عنه ثمان سنين من حكم الديمقراطيين بقيادة كلنتون

الآن بعد تفاقم الثقافة الطائفية في العراق بحيث وصلت الى أبناء الشعب العراقي ودخول داعش 
ن العراقيين أغلبهم من طائفة في تفاصيل الأزمة الطائفية الذي زاد منها ونزوح الملايين م

معينة جاء التحالف الدولي لطرد داعش ليحكم سيطرته كي يكون المجال مفتوحاً لتطبيق خطة 
بايدن للتقسيم ، وكان احتلال داعش للموصل بعد التعشعش في الأنبار خطوة كبيرة في تأزيم 

اعش ليس لها دين وليس الثقافة الطائفية عند العراقيين على الرغم من أن الجميع يؤكد أن د
لها طائفة ، إلا أن داعش أعطت مبرراً للطائفيين من الجهتين لزيادة تلك الثقافة في نفوس 

العراقيين ، فالطائفيون من الشيعة استغلوا وجود داعش لضرب السنة وإضعافهم ، والطائفيون 
يقودها شيعة من السنة استغلوا وجود داعش كي يؤججوا الأهالي السنة ضد الحكومة التي 

وبالتالي يخفونهم من الشيعة ، وقيام بعض شيوخ العشائر السنية باستغلال وجود داعش 

 .(ظلم الشيعة)وبدعم إعلامي عربي بأن يروجوا لوجود ثورة عشائرية سنية ضد 

هو تشكيل حكومة توصَف ( بايدن)وكان من ضمن الخطوات لتحقيق هذه الخطة التقسيمية لـ
ون وزرائها هم زعماء الكتل أنفسهم وبالتالي قد يُنظر لها على أنها حكومة رئاستها بالضعيفة ك

قوية بأعضائها ولكن هذا على حساب ضعف رئاستها ، وضعف رئاستها يجعل قرار الحكومة 
إما بطيئاً لا يتناسب مع المرحلة أو يكون متسرعاً متهوراً غير مدروس يزيد من مستوى 

بهذا الشكل تجعل كل طرف يلقي الكرة في ملعب الآخر فرئيس الأزمات كماً ونوعاً ، وحكومة 
الوزراء يحمّل المسؤولية لرؤساء الكتل الأعضاء في الحكومة لأنهم مشاركون في القرار 

الحكومي وأن الحكومة تشكلت على أساس مشاركتهم فيها ، ورؤساء الكتل يعتبرون المسؤول 
للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي الأعلى في  الأول هو رئيس الوزراء لأنه هو القائد العام

 . البلاد ، وبين هذا الرأي وذاك الرأي يضيع مستقبل العراق

ومن الخطوات التفصيلية لمشورع التقسيم التي جاءت نتيجة طبيعية لتشكيل حكومة 
بالمواصفات السابقة هو تشكيل الحرس الوطني في المحافظات بصلاحيات واسعة ومستقلة 

بير عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، وهذه الخطوة دعمتها شخصيات سياسية لا بشكل ك
يمكن ائتمانها على وحدة العراق لأنها مجربة في مواقف سابقة وقد فشلوا في تلك المواقف 

وأبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ، وبصراحة لا أعرف مبررات قبول باقي الأطراف 
و حتى طرحه بالشكل الذي يُتداول في وسائل الإعلام ، فهل لباقي السياسية لهذا المشروع أ

فتلك ( نعم)الأطراف نية مماثلة لنية الداعمين لتشكيل الحرس الوطني ؟ فإن كان الجواب 
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وأن يسعوا لتقنين هذا المشروع بما يخدم وحدة العراق ( لا)مصيبة ، ونأمل إن يكون الجواب 
 . قدرتهم على ذلك موجودة رغم أنها ضعيفةأرضاً وشعباً ، فما زالت الثقة ب
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اعتراف واعتذار بايدن والاهداف الخفية 
2
 

 
 

 1اعترف نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب له أمام طلاب في جامعة هارفارد يوم 
أكتوبر بان حلفاء الولايات المتحدة، ومن بينهم تركيا والسعودية والإمارات، قدموا / تشرين اول

الذين يحاولون ! ”السنة“للمقاتلين ” مليارات الدولارات وعشرات الآلاف من أطنان السلاح“
مشكلتنا الكبرى كانت حلفاءنا في “وقال بايدن إن . الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد

الأتراك أصدقاء كبار لنا، وكذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها، لكن . المنطقة
هم الوحيد إسقاط بشار الأسد، لذلك شنوا حربا بالوكالة بين السنة والشيعة، وقدموا كان هم

. ”مئات الملايين من الدولارات، وآلاف الأطنان من الأسلحة إلى كل الذين يقبلون بمقاتلة الأسد
والى اين يريد الوصول او الاستهداف؟ ولماذا الان، في هذه الظروف . ماذا يعني هذا الاعتراف؟

 .الحلفاء المراهنين والمرتبطين بها؟/ تي تعمل بلاده على صناعة احلاف لها من هذه الدولال
في السياسة يفسر بان الولايات المتحدة تريد ان تتنصل عن دورها في ما اتهم به نائب 

وكذلك تعني ان هؤلاء الذين حددهم نائب . رئيسها، وتحاول ان تلقي المسؤولية على غيرها
وبتسميتهم وتحديد ادوارهم . دوات، المشاركون في النتائج التي تحصل اليومالرئيس هم الا

يتوضح ان الولايات المتحدة تعرف ما جرى ويحصل الان وإنها تريد ان تُدفع هؤلاء ثمن ما 
وفي النهاية كل ما اعترف به نائب الرئيس الامريكي هو . تعمل عليه الان من خطط جديدة
وإذا كان . فا له، او سرا يسربه، وإنما هو معلوم لكل ذي بصرتحصيل حاصل، فهو ليس اكتشا

 .ثمة سؤال للإعلام فسيكون عن التوقيت في توجيه الاتهام اولا وما هو المطلوب بعد ذلك ثانيا؟
طبعا ليس مهما ما جاء بعده من مطالبات وغضب وحيرة وارتباك وقتي عند الحلفاء المتهمين 

في فضحهم علنا باعتراف رسمي مسجل ومشهود، وضرورة  بما اقترفت ايديهم سوية، وكذلك
السؤال عن الجوانب القانونية والأخلاقية والسياسية، ليس امام العالم فقط، بل امام شعوبهم 

ولكن المهم هنا هو ما يحدث فعلا والأثمان التي تدفع خلاله والشعوب التي تتحمل . اساسا

 .نصيبها فيه
ية الكاملة جاء الاعتذار للتستر والتغطية المؤقتة ولف الامور بعد الاعتراف الواضح والمسؤول

بعضها ببعض، وخلط الاوراق واهم من كل شيء هو التخادم المشترك والتكاذب المشترك 
بالتأكيد يعلم نائب الرئيس الامريكي . والاستمرار المشترك في الجرائم بعد تشخيصها وإعلانها

مر بسهولة على حلفائه واتباعه، ولا على وسائل ان كلامه هذا ونشره بأوسع صوره لا ي
وكذلك فان مجرد الاعتراف . الاعلام، والجهات الاخرى المنتظرة لمثله، ومن جهة مسؤولة

سيعطي دليلا مثبتا ومن جهة رسمية امريكية بكل السيرة، والتي بالتأكيد ليست خاتمة 

 .!المطاف
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ان هذه الدول وهي حلفاء : الاولى هي وضّح نائب الرئيس في اعترافه مسالتين رئيسيتين،
بلاده وركائزها في سياساتها وخططها في المنطقة، شاركت في حرب دموية لإشاعة عدم 

وهي الهدف من كل : وان المسالة الثانية. الاستقرار وإثارة النزاعات والصراعات في المنطقة
ين طائفتي السنة ما جرى هو تكريس الحروب بين الطوائف والمذاهب الدينية، وخاصة ب

وهو الهدف المركزي الذي خطط له، ووضع في مهمات الغزو . والشيعة بين المسلمين
والاحتلال والتوسع الامبريالي والهيمنة الاستعمارية، والتواطؤ معها والتخاذل في النهاية ازاء 

 .المصالح الوطنية والقومية وتدمير المنطقة وثرواتها وطاقاتها ومستقبل اجيالها
ى باعتذاره ايضا عدة احجار، فهو كما يعلم بأنه سيواجه مثل هذه التساؤلات وان ما قاله رم

اوصل رسائل خطيرة لمن استهدف او مقابله، وانه لابد ان يبرره حتى اذا لم يطلب منه ذلك، 
لضرورة الخطوات التي ترسمها المخططات الامبريالية لسياسات بلاده وغيرها في المنطقة، 

متماشيا مع القول . حلاف الجديدة التي توارثها من اسلافه في العقود المنصرمةوصناعة الا
سواء في . الشائع المتسلسل، اعتراف فاعتذار فتحالف فزواج وولادة منه اسمه داعش اعلاميا

عليه، فكلاهما ضمن اطر الخطط الموضوعة لمراحل الغزوة ” شن الحرب“صناعته او 

 .الامبريالية وأهدافها
عتذاره من قبل الاطراف المتهمة منه، والتي لم يذكرها بالاسم من تابعيه، ليس استجابة قبول ا

وحسب وإنما لوقف الفضيحة المشتركة والصمت عليها، فكل يعرف دوره وموقعه، وأي طرف 
لكن وقائع . وهكذا غلف الاعتذار القضية واستمر التحالف بعده. يخرج عنه يعني ما يعنيه لهم

ولعل ما . به فقط وإنما تؤكد ذلك وتكشفه وتثبته بالأدلة الدامغة وتصعق النظر بهالحال لا تشي 

 .يكشفه اصحابه ايضا يلقي بعض ضوء عليه ايضا ويردد ما اعترف به بايدن
 CNN، إيلي ليك، على سؤال لـ”ديلي بيست“رد الباحث الامريكي وكبير مراسلي 

ة الأمريكية كان لديها معلومات كثيرة حول صحة ما ذُكر بأن القوات الخاص (6/10/2014)

أجل هذا صحيح، فقد كانت “: وقائمة أهداف يمكن ضربها لداعش لكنها لم تقدمها لأوباما
سياسة أوباما في ذلك الوقت ترفض تنفيذ ضربات في العراق، وقد كانت القوات الخاصة قد 

وتابع . ”كة خراسانجمعت معلومات جيدة حول شبكات القاعدة وخططها وتعرفت كذلك على شب
كان لدى المخابرات الأمريكية قلق كبير من إمكانية استخدام نوع من المتفجرات غير “: ليك

المعدنية القادرة على تفجير طائرات فوق أوروبا خلال رحلات من الشرق الأوسط إلى أمريكا، 
تتجسس على  وقد جرى تحذير الشركات المعنية، وبعد ذلك التحذير شعرت المجموعة أن أمريكا

ولدى سؤاله ما إذا كان الأمر يعني إخفاقا . ”اتصالاتها فحدت منها واختفت عن الأضواء لفترة
هذا يعكس توجهات الرئيس أوباما التي عبر عنها في “: أمنيا أم أنه مجرد سوء تنسيق قال ليك

أمريكا،  ، والتي دعا فيها إلى إنهاء حالة الحرب التي تعيشها1024خطاب حال الاتحاد عام 

 .!”ولكننا اليوم عدنا إلى حالة الحرب من جديد
كما كشف ضابط الاستخبارات البريطانية في جهاز مكافحة الإرهاب، تشارلز شويبردج، تفاصيل 
خطيرة حول دوري واشنطن ولندن في صناعة الارهاب، في مقابلة له مع فضائية روسيا اليوم 

والاستخبارات ” سي اي ايه” ابرات الأميركية حيث اشار الى أن وكالة المخ(. 9/20/1024)

وقال . البريطانية دفعتا دولا خليجية لتمويل وتسليح تنظيمات مسلحة في مقدمها داعش
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شوبريدج ان الإستخبارات البريطانية والأميركية تقفان وراء كل الأحداث الدراماتيكية التي 
وما كشفه رجل المخابرات السابق  .تعصف بدول في الشرق الأوسط مثل سوريا والعراق وليبيا

وما قاله الباحث الامريكي انفا غيض من فيض الاعترافات المتبادلة والاتهامات المتبادلة 

 .وأخيرا الخاسر الاكبر فيها هو الشعوب في المنطقة وثرواتها ومستقبلها. والتحالفات المتبادلة
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 3؟؟...الى الاستقرار في العراق.. .الطريق

 
 

 
 

 
لكن من . يواجه العراق أكثر من أزمة في آن واحد ، ولعل الأمن والاستقرار أهمها جميعا

فما ان نباشر . الناحية المنطقية ينبغي النظر الى جميعها ككل مترابطة الواحدة منها بالآخرى
بايجاد الحلول لمعضلة إلا ونجدها متشابكة بالوضع الأمني، وهذا مرتبط بالسياسة الداخلية ، 

 يمكن النظر لهذه بمعزل عن السياسة الخارجية والحالة نفسها مع النمو الاقتصادي ولا
وأية حكومة عراقية . والبطالة والنظام الخدمي بما فيه الصحي والتعليمي والنقل والمواصلات

ستخفق كما أخفقت حكومة نوري المالكي بعد ثماني سنوات من وجودها في السلطة لأنها 
واذا لم تكن لحيدر . الرؤيا والعزيمة لحل المشاكل التي يعاني منها العراق ببساطة لم تكن لها

العبادي الرؤيا حول الكيفية للتعامل ومن ثم محاولة معالجة أسس تلك المشاكل فلا يكفي أن 
يكون رجلا حسن النوايا أو اذا أعطى وعدا نفذه أو انه أقل طائفية من سلفه ، كل هذه مزايا 

 .ل موضوع الاستقرار في العراقحسنة لكنها لا تح
 

المفتاح لاعادة العراق الى السكة الصحيحة والمباشرة بسياسة التنمية الاقتصادية المؤجلة 
. للسنة الثانية عشرة هي الرؤيا التي من خلالها تنظر الحكومة لتطوير بلدها من كافة الجوانب

ة بحجم حكومة الصين الشعبية وبصراحة تامة ان ما يعانيه العراق من مشاكل لا تحلها حكوم
فما العمل وكيف ومن أين نبدأه ، . وبثروة كثروة الولايات المتحدة وقدراتها العسكرية والتقنية

 .بعبارة أخرى ينبغي المسك برأس الشليلة أولا كما يقول المثل الشعبي العراقي
 

ة هذا موجود في يد ورأس الشليلة في رأينا موجود في خارج العراق لا في داخله ورأس الشليل
. كل من ايران والعربية السعودية فهما وحدهما قادران على شفاء العراق من جروحه النازفة
لآيران نفوذا على الأحزاب الشيعية العراقية وهو لعمري واقع لا يمكن نكرانه أو تجاهله ، 

أما . حظوحتى لو حاول أحد من القادة الشيعة تجاهل ذلك فانه سيواجه المصاعب لسوء ال
السعودية فهي الأخرى العامل الحاسم في موقف أكثرية القادة السياسيين السنة لسوء حظ 

  .العراق أيضا دون أن ننسى التأثير الأمريكي الحاسم على القوتين بما فيها القوى الكردية
 

نيا ومن وجهة نظر هذا المقال ان السياسي العراقي يجب أن يكون وطنيا أولا ومستقلا تماما ثا
عن تأثير الدول الكبرى كمبدأ أساسي للتعامل مع قضايا وطنه وشعبه بجدية كاملة ، لكن مثل 

                                                           

 الحوار المتمدن - علي الأسدي 3
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هذه المواصفات غير متوفرة بصورة مطلقة ، بل بصورة نسبية ، ولهذا أسبابه وظروفه 
فالحلول للمشاكل السياسية خاصة محلية أو دولية تتطلب ابداء . الموضوعية في حالتنا الراهنة

ة من جانب كل الاطراف ذات العلاقة وبناء عليه فان المساومات تشكل اسلوبا للحل المرون
واذا ما سؤلت هل . وبعكسه يصعب التوصل الى حلول لمشاكلنا الوطنية والاقليمية والدولية

لأن التركيبة . لا: ؟ فالاجابة ..يوجد مثل هذا الرئيس الوطني المستقل في الواقع العراقي الراهن
العراقية بكل مكوناتها دون استثناء مدينة بالفضل للأمريكيين في وجودهم على  السياسية

لا ( قد ) مسرح السياسة العراقية ، وبرأيي الخاص فانهم وتعبيرا عن امتنانهم لذلك الفضل
  .يخالفون لها أمرا ولا أملك الحق في تأكيد ذلك 

 

 1003لعراقية منذ حربه الاحتلالية عام لهذا لا يمكن انكار الدور الأمريكي المهم في السياسة ا

، فعلاقاته مباشرة وجيدة مع جميع القوى الشيعية والسنية والكردية والقوى الدينية ذات النفوذ 
ولا نستبعد ضغوط المراجع الدينية العليا على تنحي المالكي وتنازله عن حقه لولاية ثالثة . أيضا

الأصوات في الانتخابات الأخيرة من دون الضغوط كرئيس للوزراء برغم كونه الحائز على أكثر 
ان العلاقات الأمريكية المباشرة بالقادة . على تلك المراجع من جانب الأمريكيين أو البريطانيين

العراقيين أصبحت واقعا ولولا تدخلها الى جانب تشكيل حكومة ذات تمثيل واسع للسنة لكنا أمام 
ردية وخاصة رئيسها السيد مسعود البرزاني تجاه الحكومة فتشدد القيادة الك. أزمة أكثر تعقيدا

. الاتحادية يعود بجزء كبير منه الى الضغوط التركية لاسقاط المالكي واستبداله بشخصية آخرى
ومن هذه الزاوية كان التدخل الأمريكي ضروريا لتأجيل انفراط العقد الكردي العراقي وحصول 

الضبط عما وراء المبادرة الأمريكية فهي عمليا تتعامل مع الطلاق النهائي ولا نستطيع التكهن ب
 .دولة كردية كاملة السيادة

 
فكيف نتصور امكانية لقاء الدولتين ايران والسعودية من أجل اخراج العراق من يديهما كورقة 

للضغط على بعضهما البعض ، وهل يستطيع العراق من جانبه السعي لجمع القوتين 
الدم العراقي المستمر للعام الثاني عشر من أجل التوصل الى علاقات  المتنافستين على سفك

طبيعية بينهما وترك العراق يضمد جراحه ويزيل ركام انفجارات الانتحاريين والسيارات 
  .؟؟..المفخخة والعبوات الناسفة واعادة الصفاء والسلام الى المجتمع العراقي

 
 :مقترحاتنا المحددة هنا هي كالتالي

تتحرك الحكومة العراقية من جانبها بتشكيل وفد على مستوى عال لزيارة السعودية قبل  أن -2

أي زيارة لبلد آخر كبادرة عن حسن النية لرأب الصدع في علاقات الدولتين الجارين والتباحث 
وسيكون من أهداف الزيارة . معها حول المساعدة التي بامكانها تقديمها لوقف النزيف العراقي

فكما نعلم ان سياسيين عراقيين قد اتهموا . طوير العلاقات السياسية بين البلدينكيفية ت
السعودية في وقت سابق بكونها وراء الأعمال الارهابية في العراق ومن الدبلوماسبة الجيدة 

ابداء الاعتذار عن تصرف أولئك السياسيين لأجل تحسين الأجواء قبل أي خطوة أخرى بصرف 
ويجب على الحكومة التعجيل في الزيارة وبذل أقصى . هام أو عدم صحتهالنظر عن صحة الات
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الجهود لوضع العلاقات بين البلدين في مكانها الصحيح كجزء من بناء علاقات جيدة مع دول 
 .الخليج عامة

 
فليس للعراق أي مصلحة في توتر العلاقات مع أي دولة في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها ، 

ن مصلحة شعب العراق قيام علاقات جيدة ومتينة وتبادل الخبر والتجارب بل على العكس م
فهذه الدول في وضع اقتصادي ومالي ممتاز يستطيعون المساعدة . الاقتصادية مع دول الخليج

في اعادة بناء البنية التحتية المدمرة خلال سني الاضطرابات الأمنية والقيام بالمشاريع 
يعتبر تقصيرا واضحا ان لم تقم الحكومة الجديدة بمثل هذه و. الاقتصادية لمنفعة شعبنا

المبادرات ، فالعراق أحوج اليهم من حاجتهم الينا وانهم اقرب الينا من صندوق النقد الدولي 
وسيكون . والبنك الدولي فدول العالم وخاصة الغربية تتسابق لتمتين روابطها الاقتصادية معها

اشتركت دول المنطقة في اتحادات اقتصادية أو تجارية لدعم من مشاريع المستقبل الناجحة لو 
 .التنمية الاقتصادية في بلدان المنطقة

 

ينبغي التحدث للايرانيين عن الرغبة في بناء علاقات جديدة معهم بنفس الوقت الذي نرغب  -1

بتحسين علاقات العراق بدول السعودية والخليج وطمأنتهم بان علاقات طبيعية وجيدة مع 
لسعودية لن يكون على حسابهم بأي شكل من الأشكال ، بل سيصب في تحقيق الاستقرار في ا

  .المنطقة الذي ستنتفع به ايران والعراق والخليج على حد سواء
 

وحول الوحدة السياسية الداخلية العراقية التي تعرضت لضرر كبير خلال فترة الحكومات  -3

لجهود الى أبعد من خطوات استيعاب ممثلين حقيقيين السابقة فيطلب من حكومة العبادي بذل ا
وما نقصده هنا الدخول الى قلوب العراقيين السنة والكرد . للسنة والكرد في الحكومة الاتحادية

وهذا يتطلب التحدث والحوار المباشر مع القادة الشعبيين والدينيين ورؤساء القبائل ورجال 
يجب احياء تقاليدنا . قبل الحكومات العراقية السابقة الجيش السابقين من الذين تم تجاهلهم من

الشعبية القديمة المعتمدة على الزيارات المتبادلة بين مكونات شعبنا في المناسبات الشعبية 
وهذا يقودنا الى القضية الهامة التالية وهي الدخول الى ما .كالأعياد الدينية والوطنية المشتركة

 :وهي .ما بعد سقوط النظام السابقاعتبر من المحرمات في معايير 
 

ينبغي تفقد السياسيين القدامى دون تمييز سواء كانوا من جيل العهد السابق أو ما قبله  -4

فليس من المعقول افتعال . وسيكون مفيدا للعراق الاستفادة من خبراتهم داخل العراق وخارجه
انهيار هذه الوحدة الا دليلا على  مبررات والاقامة عليها مواقف تهدد وحدة شعبنا ، وما تجربة

خطا ما أقيم من أسوار والجلوس في الوسط مصطنعين سعادة ونشوة انتصار زائفة وضارة 
مقاطعة القادة العسكريين ورجال الدولة السابقين عامة لمجرد خدمتهم . بمصالحنا جميعا

فالدولة . ولا انسانية الوظيفية في الدولة العراقية إبان النظام السابق لم تكن قرارات حكيمة
كانت تستوعب كل الطبقة المتوسطة في دوائرها في الداخل وفي سفاراتها وقنصلياتها في 

الخارج فهم كغيرهم مواطنون خدموا دولتهم باخلاص ونزاهة وليس من الانصاف أبدا تناسيهم 
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ائم مخلة فما داموا لم يدانوا بجر. أو تجاهلهم بصرف النظر كونهم بعثيون أو غير بعثيين
بالشرف فهم أبرياء ويجب احترامهم واشراكهم في المناسبات الشعبية والرسمية واذا كانوا 

مثل هذه التقاليد أمور يجري . مايزالون دون سن التعاقد فيجب اعادتهم الى وظائفهم السابقة
دلا ممارستها في دول العالم كافة ولا يجب أن نكون استثناء شاذا غير مقبول عالميا ولا عا

 .ولاعقلانيا محليا
 

ومن وجهة نظر هذا المقال وتحسينا لأجواء الاخاء بين العراقيين التي أصابها الضرر في  -5

الفترة الماضية فينبغي اصدار العفو العام عن المحكومين السياسيين وقادة الجيش وقادة حزب 
.) كام الاعدام الصادرة بحقهمالبعث الحاكم سابقا الذين ما يزالون قيد الاعتقال بانتظار تنفيذ أح

فهم قضوا في السجن فترة من ( كاتب هذا المقال من الساعين لالغاء عقوبة الاعدام نهائيا
وسيكون من واجبات الدولة . الطول كافية كعقاب مقابل التهم التي وجهت اليهم أثناء المحاكمات
والانتقام ، وانطلاقا من هذا  العادلة أن يغلب جانب التسامح والعفو والرأفة على جانب العقاب

نتوجه لدولة رئيس الوزراء اتخاذ قراره الجريئ باصدار العفو العام عنهم والتعجيل باطلاق 
ما يعني اطلاق رواتبهم التقاعدية منذ . سراحهم واعادة الاعتبار لهم كمواطنين كاملي الحقوق

ق ووضعت اليد عليها من جانب ويستتبع ذلك اعادة ممتلكاتهم اليهم التي سب. تاريخ اعتقالهم
شخصيات سياسية تابعة للاحزاب الحاكمة كردية وعربية في بغداد أو خارجها وتعويضهم عنها 

 .تعويضا مجزيا في حالة جرى التصرف بها
 

وكجزء من برنامج العفو العام يجب تشكيل لجنة من المحامين والقضاة لمتابعة استعادة  -6

فة حقوقهم ورفع الحجز عن ممتلكاتهم وتقديم الرعاية لهم الموما اليهم دون استثناء كا
وينبغي ايضا توفير . ولعائلاتهم وضمان سلامتهم بتخصيص حرس لهم يختارون هم أفراهم

قيام الحكومة بذلك سيحسن بلا . الخدمة الطبية لمن يحتاجها وخاصة أن بعضهم من كبار السن
ة ليس في نفوس ذويهم بل في نفوس شك الأجواء داخل المجتمع العراقي وسيبث الفرح

العراقيين كافة ، الرحمة والعفو من خصال الكرماء والوطنيين وينبغي تأكيد تلك الصفات 
مبادرات كهذه تعيد العراقيين الى المناخ الطبيعي الذي عاشوا . الفاضلة وتعزيزها بين الجميع

في هذا الجانب ، لكنه ليس المذنب في ظله لمئات السنين ، فالنظام السابق كان مذنبا الى حد ما 
فالولايات المتحدة لم تبذل ما كان التزاما أخلاقيا وسياسيا . الأول فللاحتلال دور مهم في ذلك

كدولة احتلال باحترام والمحافظة على مؤسسات الدولة القائمة وممتلكاتها وآثارها وبالمقدمة 
ولا نريد هنا اعادة ترديد ما جرى . يةمنها مؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية والادار

الحديث عنه كثيرا خلال السنين الاثني عشر الماضية بأنها تعمدت في كل ذلك ، لكننا لا نشعر 
بالحرج في القول أن السلطات المحتلة لم تفعل ما يكفي لاحترام القانون الدولي ذي العلاقة 

الدولة العراقية من اضرار بنتيجة  وما دامت لم تفعل فهي ملزمة بالتعويض عما لحق. بذلك
 .اهمالها الصارخ لمهمة الحفاظ على هيكلية الدولة وممتلكاتها وأصولها المالية في الخارج

 
هذا المقال هو بمثابة نداء للمساعدة في التذكير بأن ليس كل ما قامت به الحكومات العراقية ما 
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لتصرفات والاجراءات المتخذة كان ضارا بعد الاحتلال صحيحا ، بل يمكن القول أن الكثير من ا
ولم يخدم الوحدة الوطنية العراقية السياسية والشعبية ولهذا يجب التراجع عن الكثير مما اتخذ 

  .من اجراءات ادارية وقانونية وسياسية ، أي اما الغائها أو تصحيحها بما يخدم وحدة شعبنا
الخطوة الثانية . خطاء وسوء تصرف وظلمالخطوة الأولى في هذا المجال هي الاعتراف بوجود أ

  .فهي الاعتذار للمتضررين الأحياء
 .الخطوة الثالثة رد الاعتبار لمن تضرر نتيجة ماحصل بعد الاحتلال

  .الحكومة الكفء مطالبة بالقيام بالخطوة الأولى والثانية والثالثة
أما . ية والشعبية الشيعيةاما الرابعة والأهم فهي التي تقوم بها القيادات السياسية والدين

الخامسة فهي الرد الايجابي الذي سيتبع ذلك وسيأتي من جانب القيادات السياسية والدينية 
  .والشعبية السنية بمافيها الكردية في مجتمعنا العراقي

 
ان اعادة الاستقرار لعراقنا ليس فقط أمنية لجميعنا انه واجبا وطنيا يحتم علينا فعل كل ما 

تحقيقه ، فبعضنا يضحي بدمه من أجله ، وبعضنا الآخر بالعمل الجيد والاخلاص في نستطيع ل
حفظ الأمن الداخلي وحماية شعبنا من الارهاب ، وبعضنا من يعمل لابقاء شعبنا موحدا ومتآخيا 

 .بجميع مكوناته بأكثريته وأقلياته من مختلف معتقداتهم الدينية والسياسية
 

 1024-20-26علي الأسدي 
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 10034ظواهر اجتماعية في العراق بعد عام 
 

 
 
 
 

لم يعد الحديث الديني والتذكير بالله والمواعظ بشتى انواعها وصيغها ذات اهمية تذكر في 
فالمجتمع اليوم مجتمع منخور متاكل تسوده علاقات مضطربة ,,اصلاح واقع المجتمع العراقي 

تعد هناك علاقات متينة صادقة فطرية كما في تربطها بعض المصالح والمخاوف المشتركة ولم 
فنتيجة التغيير الكبير والصدمة الهائلة التي تلقاها الشعب العراقي وهي التغيير ,السابق 

ودخول قيم جديدة وظواهر اجتماعية منحرفة ساهمت التكنلوجيا في  1003المفاجئ بعد عام 

راق ساهمت المسلسلات التركية في بثها وانتشارها بسرعة هائلة فعلى مستوى المراة في الع
أحداث شرخ كبير داخل الأسرة العراقية وكانت هذه المسلسلات احد اسباب كثرة الطلاق في 

حالة زواج في شهر  640حالة طلاق من اصل  323العراق ففي المدينة التي اقطنها هناك 

لايمو في العراق فهي اما ظاهرة ا,,واحد ناهيك عن انتشار هذه الظاهرة على مستوى البلد ككل 
لا زالت منتشرة رغم موجة العنف التي لاقتها قبل سنوات وهي اليوم تأخذ اشكالا متعددة الا 

إنني شخصيا لا اعرف السبب الاجتماعي الذي تسبب بانتشار هذه الظاهرة في المجتمعات 
لعت على المحافظة بالذات متمنيا ان يكون هناك مختصون يبينون لنا الأسباب رغم انني اط

بعض الأسباب الا انها لم تكن كافية لإقناع القارئ الكريم فبعض الأسباب رآها البعض انها 
تتمثل في غياب الخدمة العسكرية الإلزامية وفتح باب التكنلوجيا والإباحة الجنسية في الانترنيت 

القدوة وغياب الوازع والرادع الموضوعي ومنع الاختلاط وعدم وجود الأب القدوة والصديق 
لشاب مراهق يرى في الزواج مشكلة كبرى في بلد يغص بالبطالة ويتزايد عدد السكان فيه 

بشكل فضيع مع غياب تخطيط الدولة في المجال العمراني والاجتماعي وغياب المؤسسة الدينية 
عن المجتمع وان وجدت فهي تقوم او ترعى ظواهر وطقوس دينية تنتهي فاعليتها مع انتهاء 

فحولت الدين الى فلكلور شعبي وطقوس وشعائر خالية من المحتوى والمضمون موسمها 
إضافة الى تقديمها رجال دين ليسوا بالمستوى المطلوب من ناحية الثقافة والأخلاق والمعرفة 
بالمجتمع إضافة الى وجود رجال منبر لا يجيدون غير الصراخ من هذه الظواهر دون معرفة 

وضع الحلول الناجعة والنافعة في إصلاحها بدلا من الصوت المكرر ودراسة أسبابها وجذورها و
الفساد ,بلا صدى في كل محرم ورمضان ومناسبات ولادات ووفيات الأئمة المعصومين 

فنراه ينخر بالدولة يشترك فيه  1003يع اليوم هو ايضا احد الظواهر بعد ظالمستشري بشكل ف

لم والحصة الاكبر فيه هي من نصيب المؤسسات المتدين وغير المتدين المتعلم وغير المتع
والأحزاب وخاصة الدينية فهي ترعى قيم الحزب وتمدده من خلال الاستئثار بالمال العام وفتح 
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ان مجتمعا مثل مجتمعنا لا يمكن ان ! قنوات فضائية ومشاريع ظاهرها خيرية وباطنها عذاب 
القوانين التي تطبق على الفقراء  نصلحه بطريق وأسلوب واحد معتمدين على المواعظ وبعض

فقط إننا بحاجة الى ترهيب حقيقي في إحقاق الحق وتطبيقه على المسئول في الدولة أولا وقطع 
المرأة ) اما بعض الظواهر الاجتماعية الأخرى كالتي ذكرناها , كل يد تمتد على المال العام 

ن بتقديم دراسة شاملة تتضمن فهي بحاجة الى معاهد او باحثين متخصصين يقومو( والايمو 
الأسباب الحقيقية وراء نشوء مثل هذه الظواهر ووضع الحلول التدريجية والمناسبة من اجل 

القضاء عليها وتكون ملزمة للدولة في تطبيقها ووضع جداول زمنية وإجراء دراسة أخرى 
مفعول هذه مماثلة بعد خمس سنوات مثلا من تطبيق هذه الحلول لكي ترى الدولة كيف كان 

لكي نقوم ,, الحلول وما هي المعوقات التي واجهتها وكيف يمكن اختيار الخطط البديلة والأفضل
بترميم مستمر لمجتمعنا بدلا من ان نجلس نندب حظنا ونضيع أنفسنا وأجيالنا في دوامة لا 

   .تنتهي من اللوم والتذمر 
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الانتهاك استمرار ... حالة حقوق الإنسان العراقي 

!والخروقات 
5 

 
 

استكمالا لحالة حقوق الإنسان في العراق ( الاستعراض ) كان من المؤمل ان تكون الدراسة 

 1024-22 -2/9المقدمة للمؤتمر الثاني لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العراقية في برلين 

( مهام اخرى ) ب   ، ولتعذر ذلك ولضيق الوقت وانشغال اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة
 :نورد الاستعراض .. ومن اجل فتح الحوار والنقاش حول ماهية حقوق الإنسان العراقي

 (الحروب والاحتلال وتأثيرها على واقع حقوق الإنسان في العراق ) 
 موجز تطور مفهوم حقوق الإنسان

 اليوم من الموضوعات التي تحظي(   حقوق الإنسان وحرياته) لقد اصبحت موضوعة  
بالاهتمام الكبير سواء من جانب الباحثين او الدارسين في نطاق العديد من فروع العلم او من 

العام، كما استحوذت هذه ( الثقافي / السياسي / الاجتماعي ) جانب الممارسين للعمل التطوعي 
الموضوعة على اهتمام متعاظم من قبل الدول والانظمة السياسية المختلفة والهيئات 

 .ات الدولية والناس عموما والمنظم
ويمكننا ارجاع هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان والحريات الاساسية الى اعتبارات كثيرة  

تنامي الافكار والقيم الديمقراطية سواء على الصعيد الداخلي للدول او على مستوى   من بينها،
الإنسان في الوقت الحاضر جراء العلاقات الدولية وادراك حجم المخاطر التي بات يتعرض لها 

وقد تجسد هذا الاهتمام . نشوب العديد من الحروب والصراعات الداخلية والاقليمية والدولية
على مستوى التطبيق ( الطبيعية والمكتسبة ) المتزايد بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية 

ان وجوب احترام حقوق العملي في صور شتى، منها تضمين الدساتير الوطنية احكاما عديدة بش
واصبح القضاء الوطني في العديد من الدول يضطلع بدور لا ينكر في مجال . الإنسان وتعزيزها

ومن صور الاهتمام التوسع في تدريس هذه الحقوق . توفير الحماية لهذه الحقوق وتلك الحريات
 .وادخالها ضمن المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم 

لهائل الذي نشهده الآن في ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وايجاد السبل المناسبة ان التطور ا 
لتعزيز وضمان احترامها، هو التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مناطق عديدة من 

. الامة والفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسية –البلدان حيث تبلورت فكرة الدولة 
ه التحولات انعكاساتها على مستوى الافكار بحيث ظهرت اجتهادات المفكرين وقد وجدت هذ

 .والفلاسفة على امتداد التأريخ الإنساني، وفي التاريخ الحديث على وجه الخصوص
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نقطة  2829الصادر في عام ( الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن)و يعتبر     

اذ جاء . للحقوق والحريات العامة( ه متكاملة شب) الانطلاق لصياغة ملامح نظرية عامة 
الاعلان بسبعة عشرة مادة تضمنت مبادئ في الحقوق والحريات ما زالت الكثير من شعوب 

وفي صلب الاعلان . على ارض الواقع  في تطبيقها  تطمح" العالم الثالث " العالم، وخاصة في 
والفوارق .. متساوين في الحقوق  يولد الناس ويعيشون احرارا: ) نلاحظ العبارة الشهيرة

وبعد هذا الاعلان اقر دستور (. الاجتماعية لايمكن ان تبنى الا على اساس المنفعة المشتركة 

مادة منه ما له علاقة  35مادة تناولت  214للثورة الفرنسية، والذي تألف من  2893سنة 

اعي، التي تتلخص في بمختلف الحقوق الخاصة بالإنسان في المجالين الاقتصادي والاجتم
 .التأكيد على حق العمل والمساعدة الاجتماعية والثقافية وان الاعانة دين مقدس 

 2886تموز  4الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، اعلان الاستقلال الامريكي في   وقد سبق  

سيادة وتعديلاته الذي اكد على ان الحرية والمساواة حقان طبيعيان من حقوق الإنسان ومبدأ ال
للشعب وتأمين الوسائل القانونية لتطبيقه وباعتقادي ان الاعلان والدستور الفرنسي اكثر اهمية 

 .من الاعلان الامريكي 
  

 !جهود الامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان 
جاء إنشاء الأمم المتحدة ليستكمل كل تلك الافكار والمضامين الإنسانية ويجسدها في ميثاقه،   

بر معاهدة جماعية توافقت فيها ارادة الدول الاعضاء في المجتمع الدولي، على تحديد الذي يعت
قواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات بينها، في مواضيع مختلفة، من بينها موضوع حقوق 

الإنسان وهو من قبيل المعاهدات الملزمة التي تفرض على الاطراف المتعاقدين الالتزام 
تفوقها على قواعد القانون الوطني لاية دولة متعاقدة بما ذلك القواعد  بنصوصها وتحتم

 .الدستورية
: ) لقد عني ميثاق الامم المتحدة عناية خاصة بحقوق الإنسان تجسدت بما ورد في ديباجته    

وان ... ان ننقذ الاجيال من ويلات الحرب : نحن شعوب الامم المتحدة وقد آلينا على انفسنا 
جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء نؤكد من 

وان ندفع بالرقي الاجتماعي قدما وان نرفع ... والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية 
 .... (.مستوى الحياة في جو من الحرية افسح 

الميثاق وبنفس الصيغ  وقد وردت الاشارة الى تلك الحقوق في مواقع مختلفة من    
والاسلوب، فأشير اليها في المادة الاولى من الميثاق باعتبار انها تشكل هدفا من الاهداف التي 

فالمادة الاولى في النقطة الثالثة في مقاصد الامم المتحدة :. انشات المنظمة من اجل تحقيقها
 :هي 

غة الاقتصادية والاجتماعية تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصب) 
والثقافية والانسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية للناس جميعا 
والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس واللغة او الدين ولا تفريق بين الرجال 

 (.والنساء
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ان ( 23)لمذكور ، اذ ذكرت المادة كما اشير الى تلك الحقوق في الفصل الرابع من الميثاق ا    

حقوق الإنسان والحريات الاساسية للناس جميعا بلا   الاعانة على تحقيق) ... من وظائف هذه 
 ... ( .تمييز 

اما في الفصل السابع الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي حيث فقد نصت المادة     

الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات رغبة في تهيئة دواعي : ) على ما يلي( 55)

سليمة وودية بين الامم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة بالحقوق بين 
 ....-ب ....-أ: الشعوب وبان يكون لكل منها حق تقرير مصيرها تعمل الامم المتحدة على 

ومراعاة تلك .. اسية للجميعهان يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الاس -ج
 ..( .الحقوق فعلا 

  
ويعتبر ميثاق الامم المتحدة اللبنة الاساسية الاولى التي كان لها فضل الاسهام في بلورة     

جهودها في مجال بلورة القيم القانونية الإلزامية لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمثل 
نات والمواثيق الدولية ذات طابع عالمي عام ومستوى في الدعوة الى اصدار عدد من الاعلا

ثاني تمثل بحرص المنظمة على اقرار جوانب معينة من حقوق الإنسان وذلك في صورة ابرام 
فكان صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في . اتفاقات دولية خاصة في هذا الشأن

العهد الدولي )مها اصدار وتلت هذه الخطوة خطوات اخرى كان من اه. 2942/ديسمبر/20

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية )و  2966عام ( للحقوق المدنية والسياسية

مؤتمر فيينا )وكانت الخطوة االاخيرة في هذا الخصوص انعقاد . في العام نفسه( والثقافية

 . 2993في حزيران عام ( لحقوق الإنسان

في حركة العمل من اجل احترام ( العالمي لحقوق الإنسانالإعلان )وعلى الرغم من أهمية     
حقوق الإنسان والحريات، الا انه مجرد إعلان له قيمة ادبية كبيرة، ولكن ليست له قوة الزام 

قانونية و انه مجرد توصية صادرة من الجمعية العامة للامم المتحدة، بعكس العهدين الدوليين 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قوة الزام قانوني للدول  للحقوق المدنية والسياسية و للحقوق

 .الاطراف فيها 
 :الإنسان هي   اما اهم الاتفاقيات الدولية التي تعرضت لموضاعات خاصة ذات صلة بحقوق 

(  21/2/2952) الاتفاقية الخاصة بمكافحة جريمة ابادة الجنس البشري والمعاقبة عليها  -  2 

 ( . 12/21/2965)   الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة اشكالهالاتفاقية  -  1.

 ( . 5/22/2950) الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية  -  3

 . 2949اتفاقية جنيف بشأن العناية بالجرحى والمرضى للقوات المسلحة في الميدان اب  -  4

 . 2949اب  21اية الاشخاص المدنيين وقت الحرب اتفاقيات جنيف الخاصة بحم -  5

  
اعلان الامم المتحدة للقضاء على التمييز ضد )اتفاقيات واعلانات مهمة اخرى منها   وهناك    

وجميع هذه الاتفاقيات . وغيرها( اتفاقية مكافحة جريمة ابادة الجنس البشري)و ( المرأة
ملها بانها حقوق اساسية مدنية وسياسية والاعلانات والعهود توصف حقوق الإنسان في مج

 :تشمل 
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 .الحق في الحياة وفي السلامة والامن  -        
 .الحق في ممارسة الحرية الدينية  -        
 .حرية الرأي والتعبير  -        
 .حرية الاجتماع وحق التجمع  -        
: عديدة   العنوان حقوق فرعيةويندرج تحت هذا . الحق في حماية الحرية الشخصية -        

الحق في احترام الحياة الخاصة والاعتراف للفرد بشخصيته القانونية؛ الحق بالمعاملة الجنائية 
العادلة، والحق في الحماية القضائية، والحق في طلب اللجوء السياسي، والحق في التنقل 

 .لانسانيةواختيار محل الاقامة، وتحريم التعذيب والمعاملة القاسية غير ا
حق الانتخاب والترشيح؛ الحق في المشاركة في ادارة : الحقوق السياسية وتشمل -        

الشؤون العامة، الحق بتولي الوظائف على قدم المساواة مع الاخرين من بني وطنه، الحق 
 .بالجنسية 

  
مل؛ وتكوين اما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد شملت حق الملكية والع    

النقابات العمالية والمهنية، وحق الاضراب، والضمان الاجتماعي، ومستوى معيشي مناسب، 
والحق في التعليم ، وتحريم التمييز لاي سبب كان، والحق في الامتناع عن ممارسة اي شكل 

 .من اشكال السخرة او العمل القسري، واخيرا الحق في تقرير المصير 
  

، حقا جديدا من حقوق الإنسان الا وهو الحق 2985الذي انعقد في عام  (مؤتمر هلسكني)كرس 

للجميع بمعرفة حقوق الإنسان من خلال تعليمها وتحليل مضمونها وتبيان حدودها وعرض 
 .ومؤسساتها  موقعها القانوني، واصبح ذلك واجبا ملقى على عاتق الدولة

لدولية من حقوق وحريات جاءت مبادرة وتتويجا لما اوردته هذه المواثيق والاتفاقيات ا    

باصدار خاص بحق الشعوب في السلام والحق في ان  2924الجمعية العامة للامم المتحدة عام 

 .يحيا الإنسان في بيئة نظيفة وصحية والحق في التنمية واخيرا الحق في تداول المعلومات 
لب الاحوال بالنص على ان مشرعي وواضعي المواثيق والعهود الدولية يكتفون في غا    

المبادئ والاصول وحدها، تاركين تحديد السبل والاساليب للتشريع الوطني في الدول التي 
تعهدت باحترام هذه المبادئ والعمل على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة من اجل ذلك، وهي 

أويلها بحيث تهدف ت  ملزمة وواجبة التطبيق على الدول الموقعة عليها، ولا يجوز لهذه الدول
 .الى هدم هذه الحقوق والحريات الواردة فيها 

وهذه الحماية تتحقق . مهمة الدوله تقتصر على مجرد حماية الحقوق والحريات الفردية  ان    
بمبادرة الدولة الى حماية الافراد من الاعتداءات الخارجية ومن اعتداء بعضهم على البعض 

يفة الدولة بالدفاع والامن واقرار العدل وتنتفي أي وظيفة الاخر في الداخل، أي تنحصر وظ
اخرى، فحقوق الافراد وحرياتهم تشكل حدودا لايمكن تجاوزها من قبل اجهزة الدولة وسلطاتها 

. 
وتحاول الدول الديمقراطية الاعضاء في الامم المتحدة وحكوماتها ومؤسساتها التشريعية     

ينها وبما يتفق ويتكيف مع اغراض الامم المتحدة ومبادئها في والتنفيذية تعديل دساتيرها وقوان
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مجال حقوق الانسان، حتى ان بعضها يتجاوز هذه المبادئ لينشئ حقوقا وحريات اضافية 
علما ان هذه الدول تجاوزت مرحلة الدولة الشرطي والدولة   .كالحق في التمتع باوقات الفراغ

دولة الراعية والضمانة التي تهتم بمختلف شؤون التسلطية لتصل الى مرحلة ال/ التدخلية 
 .الحياة 

  
 الدولة العراقية بعد سقوط النظام الديكتاتوري

، بواسطة الحرب والغزو والاحتلال، لم يوفر 1003لم يوفر سقوط النظام الديكتاتوري في 

هيار ما ان  للمواطن العراقي حقوقه وحرياته الأساسية، لا بالعكس ترتب على وفق ذلك السقوط
تبقى من الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وفوضى أشاعها الاحتلال سهلت له أن يفرض 

 !!.رؤيته ومشروعه وشروطه لاعادة تأسيس دولة جديدة على وفق هذه المقاييس 
لقد أضاف هذا التحول الجديد، واقعا أخر لمشهد أكثر تشوه وإيلاما، تراكمت فيه أعداد     

ة لما خلفته فاشية النظام السابق من كوارث إنسانية واجتماعية واقتصادية، الضحايا إضاف
 .نتيجة حروبه الداخلية والخارجية وأساليب القمع والاضطهاد التي رافقت مسيرة حكمه

عن الحرية والديمقراطية، قد أشاع الفوضى   وما رافقه من شعارات روج لها  ان الاحتلال    
المشهد على الأوساط السياسية والاجتماعية ومنها منظمات حقوق وقد انعكس هذا . والخراب

هذا مع العلم ان كثيرا من تلك   .الإنسان التي ظهرت ونمت مثل الفطر في الوضع الجديد
كما ان . المنظمات كانت تفتقد الى الشفافية والمهنية مع قصور في التجربة والخبرة المطلوبتين

راض ومصالح مالية شخصية وحزبية تستفيد من المنح البعض منها كان مجرد واجهات لأغ
 .والإعانات المالية التي خصصتها سلطة الاحتلال

ولكن بالمقابل وارتباطا بالانتقال من المجتمع الشمولي والدولة الدكتاتورية الى الوضع     

حاولت و. اتسعت دائرة الاهتمام بماهية حقوق الإنسان في العراق  1003الجديد الذي نشأ بعد 

وتحاول بعض الجمعيات والمنظمات ومراكز الدراسات الحقوقية والمهنية وحتى بعض الأحزاب 
السياسية تسليط الضوء على واقع وحال حقوق الإنسان ومناقشة القوانين المقترحة واقتراح 

 .من اجل تنمية وتطوير هذا الحقوق ونشر الوعي بها   السبل
على رحيل النظام الدكتاتوري تفاقم الوضع الإنساني سوءً ولكن بعد اكثر من سبعة سنوات     

ليعود العراق ليأخذ الحيز الأكبر من اهتمام المجتمع الدولي وقدمت   في مختلف نواح الحياة
وتقدم تقارير ودراسات دورية تضع العراق في مصاف الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان 

 .والحد من حرياته الأساسية 
الامم )ومن ثم في ( عصبة الامم)دولة العراقية ومنذ تأسيسها وعضويتها في ورغم ان ال

ورغم توقيعها على اغلب العهود والمواثيق الدولية للامم المتحدة والاخذ ببعض ( المتحدة
القرارات والتوصيات وادراج بعضها في دساتيرها المختلفة، رغم كل ذلك لكنها لازالت الدولة 

ات والملاحظات من خلال التقارير الدورية للجان حقوق الإنسان في الامم الاكثر عرضة للانتقاد
المتحدة والعفو الدولية وغيرها من الوكالات المختصة بالرصد والتدقيق المتعلقة بحقوق 

ويعد العراق الان من أكثر البلدان خطورة لفقدان الأمن فيها . الانسان الفردية والجماعية
و قد اكدت الامم المتحدة ومن خلال بعثتها في . سودها اللا الاستقرارومنطقة تتسم بتوتر عالٍ ي
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، ان العراق يحتاج الكثير لتطوير حقوق الإنسان وسيادته اولوية قصوى في (يونامي ) العراق 
واقع حقوق الإنسان لايتطور بالتقارير : ) وقالت البعثة ان.. عمل المنظمة الدولية داخل العراق 

المقدم لمجلس حقوق الإنسان في   ردا على تقرير للسلطات العراقية( الارض بل بالافعال على 
 .جنيف 

إن الدولة العراقية والتي من المفروض ان تكون ضامنة وحامية لحقوق وحريات مواطنيها،    
. الدولة ذاتها  واجهت وتواجه تحديات واشكالات معقدة وصعبة افقدتها دورها و شكل وماهية

فعلية، ونتيجة جملة عوامل في مقدمتها طبيعة التغيير الذي حدث من خلال خيار ومن الناحية ال
كما . الخ، فهي خارج العلاقات الدولية الطبيعية... الحرب واستحقاقاته ونشاط قوى الارهاب 

سلطاتها المختلفة اضعف من ان تحمي وتضمن الحياة الطبيعية للمواطنين العراقيين   ان
 .موضمان حقوقهم وحرياته

  
 :التي تحد من حقوق وحريات المواطنين العراقيين فيما يلي   تلخيص العوامل  ويمكن

وتوقيع الاتفاقية الامنية بين  2546و  2522على الرغم من صدور قراري مجلس الامن  -  2

وسيادتها منقوصة نتيجة   الولايات المتحدة والعراق فان الدولة العراقية ما زالت في حالة حرب
رات المتخذة سابقا من طرف مجلس الامن باعتبار العراق كان في زمن النظام الدكتاتوري القرا

,  1/2/2990النظام المذكور للكويت في   فمنذ غزو". تهديدا للامن والسلم الدوليين " يشكل 

من   لما شكلته  ( 660 -628  )خضعت الدولة العراقية لقرارات ملزمة لمجلس الأمن الدولي 

استقرارها وعدم ايفاءها بالالتزامات التي حددتها تلك القرارات بما   لمنطقة وعدمخطر في ا
في اطار   واتخذت تلك القرارات  .يتعلق بالتعويضات وترسيم الحدود بين العراق والكويت

الخاصتين  41و 42من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمادتين   40و 39المادتين 

واغلب هذه القرارات تتعلق بمصير . بية والالزامية من قانون الامم المتحدةبالاجراءات العقا
ولرفع العقوبات عنه يحتاج الى قرار جديد من مجلس الامن يلغي . الشعب العراقي ومستقبله

وبمقتضى هذه ". تهديده للامن والسلم الدوليين " القرارات السابقة بعد ان تنتفي عنه صفة 
تفرض نظام وصاية على الدولة العراقية ( يونامي ) حدة ومن خلال بعثتها القرارات فالامم المت

ومواردها النفطية وشؤونها الداخلية كتنظيم   سياسة الدولة العراقية  وتشرف وتشارك في رسم
الانتخابات التشريعية والتوسط بين الاطراف السياسية والسلطات المختلفة حول المناطق 

 .  ,ن امور ذات شأن داخليوغيرها م  المتنازع عليها

شروطه وجدولة انسحابه وانهاء حربه على وفق   احتلت الدولة العراقية و فرض المحتل -   1

طويلة الامد لضمان مصالحه في العراق والمنطقة   مشيئته ، بالاضافة لابرامه لاتفاقية شراكة
 .  الوطنيةبالضد من رغبة المواطنين العراقيين بالحرية والاستقلال والسيادة 

تتجاذبه أطراف داخلية وإقليمية , كيان ناشئ لم تتوضح معالمه, الدولة العراقية الجديدة -     3

ودولية ومحكوم بعوامل اللا استقرار نتيجة هذا التجاذب، وحتى دستور هذه الدولة الجديدة 
حيث تمت يتضمن العديد من المواد والفقرات المتناقضة التي حاولت تطمين مصالح الجميع 

يوحي ويوضح وبشكل جلي هذا التنازع   .كتابته في ظروف صعبة للغاية كان تمر بها البلاد
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وهذا ينعكس وبشكل , ودولة دينية او اللادولة اصلا ( ديمقراطية ) والارتباك بين معالم دولة 
 .مباشر على حقوق وحريات المواطن العراقي الذي يطمح بالاستقرار والحياة الطبيعية 

ما يمثله الارهاب الدولي من خطر مباشر على حياة وامن المواطنين وممتلكاتهم و  -   4

والمجاميع المسلحة للعديد من الاحزاب والقوى الدينية   استقرارهم، اضافة لتواجد الميلشيات
 .  والعرقية

  

تنظيمات حزب البعث الفاشي وسعيها وبدعم إقليمي واطراف عراقية بعضها مشاركة  -  5

ان نتذكر ونستحضر ما   وهنا علينا. بالعملية السياسية للعب دور في الحياة السياسية العراقية
خلفه هذا الحزب ونظامه الفاشي من جرائم بحق الإنسانية وما الحرب والغزو والاحتلال 

  .  على ما خلفه البعث الفاشي ونظامه  والصراع الطائفي والمذهبي الا شواهد

وار والاعتداءات في الشأن العراقي واحتقارهم للسيادة العراقية وعجز تدخل دول الج -  6

وهنا تجدر الاشارة الى ما تقوم . الاخيرة على الرد و اذ غالبا ما تكتفي بالاحتجاج الدبلوماسي 
وما تقوم به ( القاعدة، فلول البعث ) بعض دول الجوار من تسهيل عبور المجاميع الارهابية 

ول من تمويل للفئات الطائفية والميليشيات المسلحة والإرهاب المعادية العديد من تلك الد
 .للتغيير

الطائفية والعرقية السياسية وأحزاب لا تؤمن بالديمقراطية إلا بما يحقق اغراضها  -  8

 .ومصالحها

الصراع بين الاحزاب السياسية المتنفذة على وجه الخصوص على السلطة والثروة؛  -   2

الإرادة العامة العراقية، وتغيب الهوية الوطنية العراقية لصالح الطائفية والعرقية وتهميش 
 .والعشائرية والمناطقية، وإضعاف السلطة القضائية وخرق الدستور 

  

الفساد المالي والاداري وغياب المسؤولية الوظيفية وعجز السلطات القضائية عن ملاحقة  -  9

رات عفو بين الحين والاخر أو علاقات حزبية وشخصية تمنع قضايا الفساد المالي نتيجة قرا
 .الملاحقة القضائية 

 :ما ترتب على وضعية حقوق وحريات المواطن العراقي بعد الحرب 

باثار لايمكن تجاوزها   لازالت انتهاكات وجرائم النظام الدكتاتوري ماثلة و حاضرة -2

أساوي يتمثل بمئات الالآف من القتلى لفضاعتها وبشاعتها ولما تركته من واقع انساني م
والمفقودين والاسرى ضحايا حروبه الداخلية والخارجية و من ضحايا القمع 

والمفقودين منهم ورهنت مستقبل العراق ( الكرد الفيلية مثالا )   وعمليات التهجير و  السياسي

،  2990ت في العام الكوي  وبسبب سياسة النظام السابق وغزوه لدولة  .وثرواته لعقود قادمة

حربا عدوانية بشعة راح ضحينها اكثر من  2992  شنت الولايات المتحدة وحلفائها في العام

الف مواطن عراقي مدني اضافة لتدمير البنية التحتية للدولة  35-45الف قتيل بينهم  255

الف طن من  242000العراقية وبمختلف الاسلحة الحديثة بينها اليورانيوم المنضب وبما يعادل 

وعقب انتهاء الحرب ساهمت الولايات المتحدة وحلفائها بحماية للنظام الديكتاتوري . المتفجرات
واستمراه بالسلطة والسماح له ان يستخدم مروحياته وآلته القمعية لاخماد الانتفاضة الشعبية 
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العراقي  واضافة للحرب المذكورة فقد فرُضت على الدولة العراقية والشعب  .2992في اذار 

من انتهاك للقيم الإنسانية ويدوس على   ويضاعف  قرارات الحصار الاقتصادي الدولي ليزيد
  .حق وحرية الشعب العراقي بالحياة 

) بانها   التي وصفها الرئيس الامريكي السابق جورج بوش 1003الحرب على العراق  -  1

وكان من (.  8/9/1003)تأريخ واحدة من اسرع الحملات العسكرية واكثرها انسانية في ال

كارثية بكل ( 1003/ 9/4الى  29/3)نتائج هذه الحرب العدوانية التي امتدت خلال الفترة 

وادت هذه الحرب . المقاييس حيث انتهكت فيها كل القيم الإنسانية والاعراف والمواثيق الدولية
 :  الى جملة من الاثار والتداعيات من بينها

. ية بالغة لم يتم حصرها ولم يعرف الرقم الحقيقي لعدد الضحايا لحد الانخسائر مدن -        
، ان عدد الضحايا المدنيين (لجنة تشيلكوت)واخر تقرير نشرته الغارديان البريطانية نقلا عن 

 .الف مواطن عراقي مدني  206و 98كان بين 

لعشرات الاف من القتلى  تدمير كامل الجهد العسكري العراقي وبنيته التحتية اضافة -        
 .  العسكريين

 .للمجتمع ( الصناعية، الخدمية، الصحية و التربوية )   تدمير البنية التحتية -        
استعمال الاسلحة المحرمة دوليا، كالذخائر العنقودية والتي تحتوي قنابل اصغر لازالت  -        

والتي  2992رانيوم المنضب كما في حرب ولحد الآن تعرض حياة المدنيين للخطر، وذخائر اليو

وانتشار لانواع الاورام السرطانية مما جعلت العراق على رأس الدول   بتلوث بيئي  تسببت

اصابة فقط لعام  8000لانتشار مرض السرطان ويشير تقرير وزارة الصحة الى اصابة اكثر من 

1020 . 

ب وكل حسب مصلحته واغراضه واستغلال لحالة الحر  استغلال دول الجوار العراقي -         
الفراغ الامني لسرقة الممتلكات العسكرية والصناعية والاليات والمركبات المختلفة وادخال 

ان تأثيرات الحرب ستكون لها بتبعات . المجاميع الارهابية للقيام بعمليات القتل والتخريب
لحالة سيأخذ وقتا وجهدا لا قدرة خطيرة وتديم حالة انتهاك حقوق الإنسان وحرياته، وتصحيح ا

 للسيطرة عليه  و الاحزاب الحاكمة المتنازعة على السلطة  للسلطات العراقية

 :احتلال العراق وما ترتب على الواقع الإنساني  -  3

لكافة الشعوب ) جاء في المادة الاولى من العهد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     
لمصير، ولها استنادا الى هذا الحق ان تقرر بحرية كيانها السياسي وان الحق في تقرير ا

 ( .  تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
ترتب على الحرب العدوانية غزو للاراضي العراقية وبالتالي احتلاله عسكريا، واعلان      

اقي واجهزته الامنية وحل الجيش العر    9/4/1003سقوط النظام الفاشي رسميا في 

. 2423والمخابراتية، وتوج ذلك كله بشرعنة الاحتلال بموجب قرار مجلس الامن الدولي 

وتوقفت عن العمل مؤسسات الدولة الرسمية الخدمية والصحية والتربوية مما شكل وضعا 
. ي ماساويا على حياة المواطنين العراقيين واعباءاً جديدة لتضاف على ماخلفه النظام الفاش

 :ادى الاحتلال الامريكي 

 .فقدان السيادة والاستقلال للدولة العراقية  -  2
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الاحتلال لم يوفر فرصة الامن وتواصل الخدمات بل ساهمت قوات الاحتلال باشاعة  -  1

الفوضى والتحريض على التخريب وسرقة ممتلكات الدولة وفتح الحدود البرية مع دول الجوار 
بنية عسكرية وصناعية وثقافية ودخول المجاميع الارهابية والقوى  ليتم تهريب ما فكك من

 .المناهضة للتغيير 

وفصم وحدته الوطنية   فرض الاحتلال رؤيته بتقسيم الشعب العراقي الى طوائف -   3

وتهميش الارادة العامة من خلال مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطات بين مكوناته الدينية طائفيا 
والعمل على تأسيس دولة ( . عرب واكراد وتركمان وغيرها)، وقوميا (وشيعة سنة ) ومذهبيا 

 .وفق المنظور والمصلحة الامريكية في العراق والمنطقة 

الاحتلال لم يف بالتزاماته، كسلطة احتلال، بحماية المدنيين وقت الحرب وكما نصت عليه  -   4

 -قوات الاحتلال الامريكي   همتبل بالعكس سا  21/2/2949الصادرة في ( اتفاقية جنيف)

البريطاني بهدر دماء العراقيين، واخر احصائية حسب تقارير بريطانية غير مؤكدة لعدد القتلى 

 .الف مواطن عراقي مدني 655المدنيين يتجاوز 

راح  1008و 1006الصراع الطائفي بين عام   إذكاء الطائفية والعرقية وكان من نتائجها -   5

وفي ظل هذا المشهد القاسي نشطت . الالاف من المواطنين العراقيينضحيتها عشرات 
والمجاميع الارهابية الاخرى وفلول البعث وميلشيات بعض الاحزاب والعصابات ( القاعدة)

 ( .خطف، قتل، مخدرات، تهريب، سرقة ) الاجرامية المنظمة 

للنفط العراقي واسناد  اهدار المال العام العراقي ومن خلال عمليات التهريب المنظم -  6

المناصب والوظائف الحكومية لاشخاص غير مؤهلين، واشاعة الفساد المالي والاداري بكل 
العجز عن تقديم الخدمات الصحية والخدمية ووسائل   وقابل ذلك. مفاصل الدولة ومؤسساتها

سنوات الحياة من ماء وكهرباء رغم الواردات النفطية والميزانيات الضخمة طوال السبعة 
بسبب هشاشة " الدول الفاشلة " فالدولة العراقية تحتل المركز السابع في قائمة   .المنصرمة

ومازال العراق   .الوضع الامني وسوء الادارة والفساد والعجز عن توفير الخدمات الضرورية
! يحتل المرتبة الثالثة في الفساد الحكومي حيث لا تسبقه الى في ذلك سوى بورما والصومال 
وطبقا للمفوضية الاوربية فان هشاشة الدولة العراقية ترجع الى هيكليتها وترى المفوضية 

كدولة لها القدرة على توفير الحد الادنى من ( العقد الاجتماعي ) المذكورة ان العراق قد كسر 
 .الخدمات الاساسية لشعبها واتمام تعهداتها والتزاماتها 

لقمعية من قتل متعمد واعتقالات عشوائية وسياسة العزل فرض الاجراءات التعسفية وا -  8

المخبر )والتقسيم الطائفي والمذهبي للمناطق داخل بغداد والمحافظات العراقية الاخرى واعتماد 
وتقاريره مما يشكل عقبة في قضاء عادل ونزيه وتجاوز على السلطة القضائية ( السري 

 .واجراءتها 
  

العسكرية انتهكت الاراضي العراقية بشكل سافر ومتكرر من قبل  في ظل الاحتلال وقواته -  2

مغادرة   ايران وتركيا مما اضطر الالاف من المواطنين العراقيين المقيمين قرب الحدود من
 .  قراهم ومدنهم
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عسكرة المجتمع من خلال تضخم الجهاز العسكري والامني والمخابراتي فعدد الجيش  -  9

للمسؤولين   الف عنصر حمايات 35عسكري يضاف لهم   الف 150اليوم يتجاوز حدود 

الف، ومنتسبي الجيش والشرطة هم ناتج دمج  900والدرجات الخاصة، وعدد الشرطة يتجاوز 

الميلشيات للاحزاب الدينية والعرقية وحسب مبدأ المحاصصة، كما ان اغلب العناصر تفتقد 
 الخبرة والمهنية والكفاءة

اجراءات امنية تعسفية من خلال التواجد في الشارع واشاعة الخوف فرضت   العسكرة - 
وعرقلة الحياة الطبيعية للمواطنين وفرض اجراءات حظر التجوال ليلا و الذي لازال ساريا منذ 

 .وعزل المناطق بعضها عن بعض   سقوط النظام
  

واستنادا لما . ةالترحيل والتهجير والاجبار على الهجرة لاسباب دينية و طائفية وعرقي-20

سجلته المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ان ما لايقل عن نصف مليون مهجر من 
اصل مليون ونصف مهجر عراقي في داخل البلاد قد اجبروا على السكن في مخيمات عشوائية 

الحرب غير قانونية تفتقد وسائل العناية الصحية او الخدمات العامة ويضيف مراسلوا معهد 
والسلام ان غالبية اللاجئين الذين عادوا من خارج البلاد انتهى بهم المطاف في هذه المخيمات 

هؤلاء الاشخاص ينتهكون القانون )ويقول وزير الهجرة والمهجرين عبد الرحمن صمد بأن .. 
 ويضيف السيد الوزير ان المهجرين( فقد استولوا على الاراضي العامة بدون موافقة الحكومة

لتتوضح صورة المعاناة   فعلينا تخيل وضع المليون الباقي... ليسوا وحدهم العراقيين 
بحق المواطنين العراقيين وحقهم بالحياة الكريمة من توفير حق السكن والعمل   والاستهانة

 .والحياة او القدرة عليها 

اعهم الحياتية هو والعامل المباشر والاهم الذي يؤثر على حقوق المواطنين واستقرار اوض-22

وصراعهم على السلطة والثروة   الوضع السياسي والتجاذب بين مختلف الكتل والكيانات
والاستخاف بنتائج الانتخابات وتهميشهم للارادة العامة وخرقهم الفاضح للدستور 

والاستقواء بالعامل الخارجي ، والعملية الديمقراطية السياسية عند اغلبهم وسيلة   والارتهان
واغلب الاحزاب المشاركة بالعملية السياسية والتي تتمسك بالسلطة احزاب . ليس غاية و

بهويات طائفية ومذهبية واحزاب وكتل عرقية غير ديمقراطية ببنيتها الداخلية وهو ما يستدعي 
النعرات   في المواقع والمواد التي تثير  التغيير  او على الاقل  اعادة كتابة الدستور العراقي

الى اهمية التعديلات الضرورية   من الدستور تشير  241المادة   علما ان. ائفية والعرقيةالط

 .امر التعديلات   دورة البرلمان ولم ينجز  على الدستور الحالي ولكن مع الاسف انتهت

النقص الحاد بعدد المستشفيات والاختصاصات الطبية والعراق ) واقع الخدمات الصحية -21

الامومة ) والاجتماعية ( مواطن  2000الف طبيب وسرير لكل  200ر من بحاجة الى اكث

البطالة وضرورة ) والاقتصادية   (  ورعاية الارامل واليتامى والقضاء على الفقر  والطفولة
وتوفير العمل وتعديل الرواتب بما يتوافق ويتناسب ومستويات   اعادة البنية الصناعية الوطنية

  (الماء الصالح للشرب والكهرباء ) الخدمية الاساسية و(   المعيشة المعقولة
هذا غيض من فيض للعوامل التي تؤثر سلبا على واقع حقوق الإنسان وحرياته في العراق 

 :وهناك عوامل معيقة 
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غياب الديمقراطية بمفاهيمها ومؤسساتها ومقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي -
 .ات ليست بالضرورة تعبر عن الماهية الشمولية لمفهوم الديمقراطية والانتخاب. كل لا يتجزأ

، بالاضافة الى تهميش دور ( المتغير ) والسلطة ( الثابت ) مفهومي الدولة   عدم التفريق بين-
 .السلطة التنفيذية وانعدام استقلالية كل منها   السلطات التشريعية والقضائية لحساب

( الدين المسيس ) الدينية واستخدامها من قبل الاحزاب السياسية شيوع استخدام التأويلات - 
 .وخاصة تلك المتناقضة مع حقوق الافراد واستقلالية إرادتهم 

الإبقاء على سريان الكثير من منظومة التشريعات السابقة والحالية وخاصة ما يتعلق -
 .ونقابات العمال   بالمرأة

ارساتها الكابحة للتوجهات الديمقراطية ولاشاعة دور المؤسسة العسكرية والامنية ومم -
 .مفاهيم حقوق الإنسان 

غياب الارادة السياسية لدى الكثير من الأحزاب وعدم رغبتها في العمل على تعميم مفاهيم -
 .وثقافة الحقوق والحريات 

تقاليدها شيوع منظومة التقاليد والمعايير الاسرية والتربوية التقليدية، والعشيرة واعرافها و -
 .وتجاوزها على سلطة القانون   وتعارضها مع المفاهيم الحديثة للعلاقات الاجتماعية

  
لكن في الوقت نفسه نرصد هنا جملة من الايجابيات لسقوط النظام السابق وتحقيق التغيير التي 

 :افرزتها المرحلة الحالية ومن اهمها 
 .لابية العسكرية القبول بتداول السلطة سلمياً ونبذ الانق -     
حرية ,   حرية تكوين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني, شيوع وانتشار حرية الراي  - 

رغم ما نسجله من خروقات ) , حرية الاعلام المقرؤ والمسموع والمرئي , التجمع والتظاهر 
 (.وشوائب ونطرحه من التحفظات والإدنات 

 .لحرية المشاركة بالانتخابات والتصويت والترشيح تطبيق النظام الانتخابي والضمان النسبي - 
 .التحسن النسبي في مداخيل الافراد وان كان بنسب متفاوتة بين الطبقات  -
  

, الذي يهمنا ممن قدمناه من استعراض هو حرية الفرد في اطار المجتمع المنظم سياسيا     
ا والخاضعة لضوابط واطر أي الحرية المعاشة اجتماعيا وسياسي,الخاضع لقوانين ناظمة 

إن لم يكن , إلا بمعيشته في دولة  –يقول ارسطو  –وكيان الإنسان لايتحقق كما ,قانونية 
اما فوق , فهو اما إله واما حيوان , عضوا في دولة ولا صالحا لآن يكون عضوا في دولة 

حقوقه  ولا يمكن لمجتمع يأن من هول الفواجع ان يستوعب اهمية! .. الدولة او تحتها 
 .وتنميتها وتسيد مؤسساتها وسط غياب الدولة وحضور السلطة 

اقول ان الدولة العراقية وبهكذا مأزق , وكاستنتاج ووجهة نظر شخصية اخيرة للاستعراض    
, ستكون اضعف من ان تضمن حقوق وحريات مواطنيها , وظروف واشكاليات متعددة ومريرة 

واقع الخلل بسبب أن اغلب المشاكل هي بواقع واضعف من ان تستطيع معالجة واصلاح م
كارثي وبالاخص ان السلطة ومعظم الاحزاب السياسية تحاول التمويه وتعويم التجربة السياسية 

وبنفس الوقت تتغاضى عن مقومات الدولة الاقتصادية , كحل اخير وكأنها الديمقراطية بعينها 
فحقوق , لصياغة مشروع الدولة المدنية   والاجتماعية والسياسية لانها عاجزة وغير مؤهلة
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الإنسان وحرياته لاتنمو ولا تتطور إلا في بيئة سياسية سليمة ومؤسسات تشريعية وتنفيذية 
  .مسؤولة 

  
 :خلاصة لهذا الاستعراض ومن اجل تنمية وتطوير حقوق الإنسان لابد 

  

 2949جنيف ) المعاهدات الدولية ان تتحمل الولايات المتحدة التزاماتها تجاه العراق حسب  -

على , كدولة محتلة وانسحاب قواتها من العراق لا ينفي ولا يلغي التزامتها تجاه العراق   (
البنية التحتية وتعويض المتضررين من الحرب   اعمار    الولايات المتحدة العمل على اعادة

تحدة ومجلس الامن رفع العقوبات والاحتلال وضمان سيادة الدولة العراقية والطلب من الامم الم
المفروضة على العراق وحماية اموال وارادته النفطية واسقاط الملاحقات بشأنها والمساعدة 

تبعات سياساته ونتائج حروبه   على اسقاط ديون النظام السابق وعدم تحميل الشعب العراقي
 .  والعراق  ولايات المتحدةواقامة علاقات متكافئة اساسها التعاون والمصلحة المشتركة بين ال

ضرورة اتفاق الاحزاب والكتل والقوى السياسية على الغاء مبدا ومنهج المحاصصة الطائفية - 
والعرقية والاخذ بالوطنية العراقية كمنهج اساسي لعملها وبرامجها وعدم تغيبها والاخذ 

تهميش الارادة العامة بالديمقراطية بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم 
 .الارادة الحرة للشعب العراقي   والاحتكام الى

من الدستور المختلف عليه وبما يضمن  241اعادة كتابة الدستور او تعديله وحسب المادة  -

و التأكيد على تحريم التمييز   اعلاء شأن الوطنية العراقية و تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات
 .العرقي والطائفي 

من  240في كركوك وديالى والموصل وحسب الماددة   ل اشكالية المناطق المتنازع عليهاح -

وضمان استقرار المواطنين العراقيين وممارسة حياتهم الطبيعية دون خوف من , الدستور 
 .ترحيل قسري 

العمل على اعادة المرحلين والمهجرين داخل العراق الى مناطق سكناهم مع ضمان حياتهم  -
وبالاخص في بغداد   ومعيشتهم وعدم القبول بواقع حال التقسيم الطائفي والعرقي  موامنه

والعمل على اعادة المهجرين خارج العراق وبالاخص   وديالى وصلاح الدين والموصل وكركوك
 .ممن يفتقد حق الاقامة في سوريا والاردن وايران واعادة ممتلكاتهم 

في مناطقهم ومحاربة   يات الدينية وضمان استقرارهمعلى حماية امن وسلامة الاقل  العمل -
 .القوى السياسية والتكفيرية التي تحاول تهميشهم او اجبارهم على الهجرة و مغادرة العراق 

مكافحة الفساد المالي والاداري وملاحقة الفاسدين وتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية  -
 .والتفتيشية 

و تشريع واقرارالقوانين التي اقرها   جلس الخدمةتشريع واقرار قانون الاحزاب وم -
وبنفس الوقت الغاء قوانين وتشريعات النظام السابق وبالاخص قرارات مجلس قيادة   الدستور

التي وقعتها   التشريعات والقوانين مع العهود والمواثيق الدولية  وضرورة ان تتوافق,   الثورة
 .وصدقتها الدولة العراقية 
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وتوفير الخدمات , وضمانات للعاطلين واعادة البنية التحتية للصناعات الوطنية   لتوفير العم -
 ( .الكهرباء , الماء ) الضرورية 

 ( .  المهجرين والمرحلين داخل العراق, اليتامى , الارامل ) مساعدة الفئات الاشد فقرا  -
)   ة للاحزاب المختلفةوسلاح الميلشيات والمجاميع التابع, العمل على نزع سلاح الافراد  -

 ( .الدفاع والداخلية   )ما عدا سلاح الدولة ( دينية وعرقية 
واستباط وسائل وآليات اخرى غير هذا الكم الهائل من   التخفيف من المظاهر المسلحة -

 .من اجراءات حماية المسؤولين واستفزاز المواطنين   الحواجز والمفارز و الحد
 .لمصادرة من قبل شخوص العملية السياسية واحزابهم ومنظماتهم اعادة ممتلكات الدولة ا -
ملاحقة المجاميع التكفيرية والتي تعمل على فرض افكارهم و رؤيتهم على المواطنين  -

 .العراقيين 
وعدم فرض اجراءات تعسفية بحق   على مجالس المحافظات التمسك بسياسية الدولة العامة-

 .المواطنين 
ية والتيار الوطني الديمقراطي تكثيف حملات التوعية بحقوق المواطنين على القوى الوطن -

زيارات , حملات اعلامية , اعتصامات , احتجاجات , تظاهرات )   العراقيين والمطالبة بها
والدستور العراقي يوفر ويضمن هذه النشاطات والفعاليات وعدم الاكتفاء باجتماعات ( ميدانية 

, الصحة , العمل ) الكثير من اصحاب الحاجة للخدمات الضرورية  لا تستوعب  مغلقة بقاعات
ان الخروج الى الشارع سيحرض المتضررين ويدفعهم ,  فاعتقادي( خدمات الماء والكهرباء

 .للمشاركة وزيادة الضغط على السلطات لايجاد الحلول 
 

 


